
1‐ إنه إذا ظن الناس القدرة والإحاطة بالأمر قَرب تمامه، حت ما يحول بينهم وبينه إلا القطاف، فيحول اله تعال بينهم

وبينه، ويحول الأحداث بعيدًا، ليستيقنوا تماما، ويستيقن الخلق أنهم لا يحيطون بالأمر لا علما ولا قدرة ولا نتيجة ولا غايات،

وأن هناك إلها قاهرا لا يحدث أمر إلا بإذنه، وأن الأمور إنما تقض من فوق العرش.

قال تعال: {حتَّ اذَا اخَذَتِ ارض زُخْرفَها وازَّينَت وظَن اهلُها انَّهم قَادِرونَ علَيها اتَاها امرنَا لَيً او نَهارا فَجعلْنَاها حصيدًا

كان لَّم تَغْن بِامسِ كذَٰلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يتَفَرونَ} [يونس من الآية:24].

2- دبرت المجموعة المفسدة ف (ثمود) الت كان إفسادها خالصا بلا شوب صلاح، دبرت أمر قتل نب اله صالح عليه

السلام ليلا (بياتًا)، وجهزت الخطاب التال بعد مقتله، بحيث بدا إتقان الترتيب، فان هذا وقت إيذان اله تعال بنجاة

صالح، وراحته منهم، واكتمال مهمته ف البلاغ، وهلاك القوم، ومقابلة تدبيرهم بتدبير: {وكانَ ف الْمدِينَة تسعةُ رهط يفْسدُونَ

ف ارضِ و يصلحونَ . قَالُوا تَقَاسموا بِاله لَنُبيِتَنَّه واهلَه ثُم لَنَقُولَن لوليِه ما شَهِدْنَا مهلكَ اهله وانَّا لَصادِقُونَ . ومروا

مرا ومرنَا مرا وهم  يشْعرونَ . فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ مرِهم انَّا دمرنَاهم وقَومهم اجمعين . فَتلْكَ بيوتُهم خَاوِيةً بِما

ظَلَموا انَّ ف ذَلكَ يةً لقَوم يعلَمونَ . وانْجينَا الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ} [النمل:53-48].

3- دبر كفار قريش مقتل رسول اله صل اله عليه وسلم بطريقة تبدو محمة، يتفرق دمه الشريف بعدها وترض بنو هاشم

بالدية صاغرين وينته أمر هذا الدين ورسالته ف الحياة، فان هذا هو وقت ميلاد دولة الإسلام وخروج رسول اله

وثْبِتُوكَ ايوا لفَرك بِكَ الَّذِين رمذْ يابداية التأريخ للإسلام وبداية نهاية الشرك وأهله {و والمؤمنين من حالة الاضطهاد إل

يقْتُلُوكَ او يخْرِجوكَ ويمرونَ ويمر اله واله خَير الْماكرِين} [الأنفال:30]، وكان مر اله تعال بهم من حيث لم يظنوا،

وحدث ما لم ين ف الحسبان، فقتل الصناديد ثم أسلم الأبناء وانته الشرك وتمت كلمة اله ودخل الناس ف دين اله

أفواجا، فجاءت العرب تُسلم وفداً بعد وفد.

رِيناشح ندَائالْم نُ فوعرف لسر4- قرر فرعون نهاية المؤمنين واستئصالهم وسبق قبلها بخطاب تبريري لما سيقوم به: {فَا

. رِيمك قَاممنُوزٍ وكونٍ . ويعنَّاتٍ وج نم منَاهجخْرونَ . فَااذِرح يعمنَّا لَجاظُونَ . ولَنَا لَغَائ منَّهايلُونَ . وةٌ قَلذِمرلَش ءونَّ ها .

عنَّ ما َّك ونَ . قَالكدْرنَّا لَما وسم ابحصا انِ قَالعمى الْجاءا تَرفَلَم . ينشْرِقم موهعتْبفَا . يلائرسا نا بثْنَاهرواكَ وذَلك
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. خَرِينا زْلَفْنَا ثَماو . يمظدِ الْعالطَّوقٍ كرف لانَ كَف فَانْفَلَق رحاكَ الْبصبِع رِبنِ اضا وسم َلنَا ايحوفَا . دِينهيس ِبر

زِيزالْع وكَ لَهبنَّ راو . يننموم مهثَركانَ اا كمةً وي َكذَل نَّ فا . خَرِينقْنَا اغْرا ثُم . ينعمجا هعم نمو وسنَا مينْجاو

الرحيم} [الشعراء:68-53].

ِبر َلا دِدتن رلَئةً ومةَ قَائاعالس ظُنا امالبعث، كأنها لا تقبل الهلاك، فأحيط بها {و 5- ظن صاحب الجنة الشاك ف

قُوليا وهوشرع َلةٌ عخَاوِي ها ويهف نفَقا ام َلع هفَّيك بّقَلي حبصفَا رِهيطَ بِثَمحاو} ،[هف:36ال] {انقَلَبا منْها مرجِدَنَّ خَي

يا لَيتَن لَم اشْرِكْ بِربِ احدًا} [الهف:36].

6- ظن أصحاب الجنة البخلاء بحق المساكين أن يقطفوا ثمارها دون أن ينقصه حق المساكين، وأحموا أمرهم وخطتهم

 نتَخَافَتُونَ. اي مهأنهم لم يعرفوها! {فَانطَلَقُوا و ت حتيتخافتون، ليأخذوا الثمرة المستيقن وجودها، فهل أن يخرجوا ليلا

يدْخُلَنَّها الْيوم علَيم مسين. وغَدَوا علَ حردٍ قَادِرِين . فَلَما راوها قَالُوا انَّا لَضالُّونَ} [القلم:23-26]، فظنوا أنهم دخول

بستاناً آخر غير بستانهم!

7- سئل بعض السلف بم عرفت ربك؟ قال: "بنقض الهمم وفسخ العزائم".

:م من همم نُقضت وعزائم فُسخت ولم يتم مراد العبيد، ولهذا يقول تعالن، فه كان وما لم يشأ لم يأنه ما شاء ال والمعن

{ولَو شَاء ربكَ ما فَعلُوه} [الأنعام من الآية:112]، {وما هم بِضارِين بِه من احدٍ ا بِاذْنِ اله} [البقرة من الآية:102]، فأفعال

ه تعالقبضة ال ل فمته أن ينفُذ تدبير هذا المخلوق ولا ينفُذ تدبير آخر، فالح ه تعاله، ولوتدبير الخلق محاط بقدر ال

تحيط مشيئته وإرادته القدرية وحمته بل حدث، وقبل أن ينفُذ أي أمر أراده أي مخلوق فلا يتم إلا بعلمه تعال وإذنه

القدري.

نم ذَابالْع متَاهاو هِمقن فَوم قْفالس هِملَيع دِ فَخَراعالْقَو نم مانَهنْيب هال َتفَا هِملن قَبم الَّذِين رقَدْ م} :نفس المعن 8- وف

ه تعالعالم البشر، فيقال ماذا لو دمر ال الأرض ف ونَ} [النحل:62]، قد تتساءل عن مفتاح هذه الأحداث علرشْعي  ثيح

مركز الأحداث ومدبري الأمور وعجل بعض عقابه تعال؟

أنت تعبد من بيده الأمور، وبقدره تجري الأقلام وتتم الأحداث، كل يوم هو ف شأن، فلا تنظر إل الحدث الأخير بل اصرف

بصرك إل أبعد من ذلك، واسأل مع أبيك إبراهيم: {فَاي الْفَرِيقَين احق بِامن ان كنتُم تَعلَمونَ . الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا

ايمانَهم بِظُلْم اولَٰئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ} [الأنعام من الآية:81-82]، الأمن والهداية مطلقة ف الدارين.

قد تتساءل: ألم يستمر طغاة لزمن طويل نسبيا؟

يقال لك هذا ف حال لم توجد فئة مؤمنة ذات إيمان خالص وتضحية.

وقد تتساءل: أليس للمؤمنين أخطاء وذنوب؟

يقال لك إن اله تعال ليمحص ويبتل، ويغفر ويزك، ويصهر ف الابتلاء، ويجري أقداره لتطهير النفوس وقطع علائقها

بغيره، اله المرتج، وهو المأمول، وفيه الثقة وعليه التلان، ولا حول ولا قوة إلا باله.
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